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هل تعود الولايات المتحدة إلى الدولار الذهبي؟ 
د. المحامي منير الشواف 

ف ١٥-٨-١٩٧١ أقــدم الــرئــيــس اjمــريــكــي نــيــكــســون بــقــرار رئــاســي مــفــاجــئ فــصــل فــيــه الــدوEر 
اjمــريــكــي عــن الــذهــب, واخــتــرق بــهــذا الــفــعــل إتــفــاقــيــة "بــرايــتــون وودز" الــعــا1ــيــة ا1ــوقــعــة عــام ١٩٤٥ 

عـقـب انـتـهـاء ا}ـرب الـعـا1ـيـة الـثـانـيـة, والـتـي تـعـهـدت فـيـهـا الـوEيـات ا1ـتـحـدة أن تـدفـع لـكـل حـامـل 
دوEر ورقـي ف أي وقـت ومـكـان أونـصـة ذهـبـيـة مـقـابـل كـل (٣٥) دوEر, وأن يـكـون الـدوEر اjمـريـكـي 

العملة الوحيدة التي يجري على أساسها بيع وتسعير النفط عا1ياً. 

أقـدم نـيكسون عـلى هـذه ا?ـطوة ا?ـطيرة واJـفاجـئة بـعد أن اضـطرت الـو1يـات اJتحـدة إلـى طـبع اJـزيـد مـن 

الـدو1رات الـورقـية غـير اJـدعـومـة بـالـذهـب لتسـديـد خـسائـرهـا ونـفقاتـها فـي حـرب فـيتنام، و≠ـم عـن ذلـك بـطالـة 

وكـساد وركـود فـي ا1قـتصاد ا7مـريـكي، حـيث بـلغ حجـم الـعم)ت اJـتداولـة فـي ا7سـواق الـعاJـية /۳۰۰/ 

مـليار دو1ر، بـينما كـان حجـم احـتياطـي الـذهـب 1 يـزيـد عـلى /۱٤/ مـليارًا وفـقًا لـلسعر الـرسـمي الـذي أقـرتـه 

إتفاقية (برايتون وودز). 

هـذه هـي اÇـالـة ا1قـتصاديـة اJسـيطرة فـي الـو1يـات اJتحـدة عـندمـا أقـدم نـيكسون عـلى هـذه الـصدمـة والـتي 

ســمتها الــصحافــة الــبريــطانــية "NIXONSCHOK" وعــلى أثــر ذلــك اســتمر تــقو∞ الــعم)ت ا7خــرى 

الـعاJـية وارتـبطت بـحكم ا7مـر الـواقـع بـأسـعار الـدو1ر وأسـعار الـفائـدة فـي الـو1يـات اJتحـدة، مـعتمدة عـلى 

الثقة القوية بالدو1ر وبا1قتصاد القومي ا7مريكي إضافة إلى نفوذ الو1يات اJتحدة في العالم. 

ارتـفع سـعر بـرمـيل الـنفط مـن "۸" دو1رات عـام ۱۹۷۱ إلـى "۳۸" دو1رًا إثـر حـرب عـام ۱۹۷۳ كـما هـو سـعر 

ا7وبـك، وزادت الـو1يـات اJتحـدة فـي طـباعـة الـدو1ر الـورقـي واسـتمر الـطلب اHـموم عـليه، 7ن الـعالـم كـله 

ملزم أن يأخذ هذا الورق النقدي ويسدد به قيمة النفط حسب بورصة نيويورك. 

والسؤال الذي يفرض نفسه ماهي حقيقة دوافع نيكسون عندما فصل الدو1ر عن الذهب, وJاذا؟ 

إن اJـصرف الـفدرالـي ا7مـريـكي والـذي أسـسه عـام /۱۹۱۳/ إثـنى عشـر مـصرفًـا ومـصرفـيًا Øـثله لـعوائـل مـالـية 

مـثل "مـورجـان وفـورد روكـفلر" وغـيرهـم مـن كـبار اJـتمولـ\ ا7مـريـكان، مـع بـعض اJـشاركـ\ مـن اJـصرفـي\ 

الـعاJـي\ كـعائـلة روتشـيلد والـكرسـي الـبابـوي، وهـذا اJـصرف "غـير اÇـكومـي واÇـكومـي" بالـوقـت نـفسه 

يـنسق مـع ا?ـزيـنة اJـركـزيـة ا7مـريـكية لـتقريـر حـاجـة الـسوق اHـلي والـعاJـي لـلدو1ر، واÇـقيقة أن دور ا?ـزانـة 
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ا7مـريـكية دور اسـتشاري، ولـيس °ـركـز اتـخاذ الـقرار، هـذا الـقرار الـذي يتخـذه مجـلس إدارة مـكون مـن سـبعة 

أشـخاص، واقـعيًا يـتحكمون بـاقـتصاد الـعالـم، 7ن قـرارهـم يحـدد حجـم تـداول الـدو1ر وسـعر الـفائـدة، وهـذيـن 

ا7مـريـن كـافـي\ للسـيطرة عـلى الـنظام الـعاJـي اJـالـي، وعـلى أسـواق تـداول الـعم)ت فـي (نـيويـورك وبـاريـس 

ولندن وطوكيو). 

اÇــقيقة اJــلموســة وغــير اJــرئــية بــالــع\ اjــردة، هــي أن الــنظام الســياســي ا7مــريــكي نــظام رأســمالــي ولــيس 

د†ـقراطـيًا، وإن أهـل الـفعالـيات ا1قـتصاديـة مـن مـصارف وصـناعـات ثـقيلة وعـسكريـة وشـركـات تـأمـ\، ûـلك 

الـقرار السـياسـي فـي الـب)د، وتـفعله بـطريـق لـيبرالـي أي أن اJـواطـن ا7مـريـكي حـر∫ فـي أن يـختار بـإرادتـه مـا 

اخـتاره لـه أصـحاب الـفعالـيات ا1قـتصاديـة، وذلـك بـفضل مـؤثـرات خـلقوهـا ويـدور بـفلكها اÇـكام واHـكومـون 

°ا فيهم الرئيس ا7مريكي نفسه، وهذا ع\ ا1ستبداد اJهذب عندما ترضى أن تقمع نفسك باختيارك.  

إذن تـعليق إتـفاقـية "بـرايـتون وودز" مـن قـبل الـرئـيس ا7مـريـكي نـيكسون أدى إلـى صـدمـة كـبيرة فـي الـعالـم 

تـولـد عـنها سـيطرة الـنظام ا7مـريـكي اقـتصاديًـا وسـياسـيًا عـلى الـعالـم لـكنه أغـرق الـو1يـات اJتحـدة فـي ديـون 

آجلة أصبحت من مصائب النظام الرأسمالي والعالم. 

إن دراسـات اJـصرف الـفيدرالـي ا7مـريـكي ومـتمولـي الـو1يـات اJتحـدة، تـوصـلوا فـي ۱٥-۸-۱۹۷۱ إلـى أن 

الـو1يـات اJتحـدة بـعد "قـانـون مـارشـال" *عـمار أوربـا وحـروب كـوريـا وفـيتنام والـتضحيات الـتي قـدمـتها مـن 

أجـل إنـهاض أوربـا والـعالـم مـن كـبوتـه، عـندمـا أفـرغـت خـزائـنها وأصـولـها دعـمًا لـلعالـم الـغربـي لـيقف أمـام تـغول 

وتـوسـع الـنظام الـسوفـياتـي وتـابـعيه مـن حـلف وارسـو، ولـقد آن ا7وان 7وربـا والـيابـان والـنظام اJـالـي الـعاJـي أن 

يـدفـعوا اxـزيـة لـلو1يـات اJتحـدة الـتي كـان مـن اJـفترض أن يـدفـعوهـا J7ـانـيا الـنازيـة ودول اHـور، لـو1 أن 

أنـقذتـها الـو1يـات اJتحـدة بـرجـالـها وأمـوالـها وعـتادهـا، بـينما ا≥خـرون يـكتنزون الـذهـب والـفضة واJـعادن 

الـثمينة الـتي حـصلوا عـليها مـن قـارتـي أفـريـقيا وآسـيا والـعالـم الـثالـث، وكـل ذلـك كـان بـفضل اJـظلة ا7مـريـكية 

التي حافظت على هذه ا7نظمة وهذا النظام. 

لـقد تـوسّـع اJـصرف الـفدرالـي ا7مـريـكي فـي صـك الـدو1ر حـتى غـدت أوراقـه فـي الـعالـم عـملة سـائـبة بـدون 

رصـيد مـن الـذهـب أو الـدخـل الـقومـي، وتـعتمد فـقط عـلى ثـقة الـعالـم بـالـنظام ا7مـريـكي وا1قـتصاد الـقومـي، 

ولـكن اÇـقيقة أنـها كـانـت تخشـى سـطوة الـو1يـات اJتحـدة أيـضًا الـتي جـعلت الـعالـم يـقبل الـدو1ر، ثـم 1 

يسـتطيع ا1سـتغناء عـنه، وذلـك بسـبب مـقدرة الـو1يـات اJتحـدة عـلى الـنفع وا*ضـرار، فـ) تـركـه Øـكن كـما 
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أن ا*بـقاء عـليه ظـلم، بـعد أن بـلغت ديـون الـو1يـات اJتحـدة /۳٤/ تـرلـيون دو1ر أمـريـكي بـ\ عـملة ورقـية 

وسـندات خـزيـنة، حـتى أصـبحت أكـبر دولـة مـديـنة بـالـعالـم، إن لـم تـكن ا7سـاسـية، مـديـنة إلـى الـدول ا7وربـية 

والـص\ والـيابـان ودول الـنفط والشـركـات الـكبرى اHـلية والـعاJـية وهـي فـي طـريـقها إلـى ا1سـتدانـة °ـعدل /

۱.٥/ تـرلـيون سـنويًـا، ولـو1 قـوة الـو1يـات اJتحـدة ونـفوذهـا 7عـلن مجـلس الـدائـن\ بـيعها بـاJـزاد الـعلني، كـما 

بـيعت قـناة الـسويـس فـي عهـد ا?ـديـويـة، وطـاJـا أن هـذا الـوضـع غـير Øـكن ا1سـتمرار فـيه قـطعًا. فـإن الـو1يـات 

اJتحـدة تـفكر فـي الـعودة إلـى الـنظام الـذهـبي لـلعم)ت، وينجـم عـن ذلـك إحـراق ديـونـها وديـون الـعالـم والـعودة 

إلــى صــفر ديــون وشــطب كــافــة ديــون الــعالــم أي تــعود الــو1يــات اJتحــدة والــنظام اJــالــي الــعاJــي إلــى مــا قــبل 

 .۱۹۷۱-۸-۱٥

و1 يـوجـد حـلٌ أخـر أمـام الـو1يـات اJتحـدة والـعالـم إ1 هـذا اÇـل ولـو طـال الـزمـن، وكـلما تـأخـرت الـو1يـات 

اJتحــدة كــلما زادت أعــباؤهــا وأعــباء الــعالــم اJــالــية، حــتى يــعود الــعالــم بــأجــمعه إلــى نــظام الــتبادل اJــكفول 

بـالـرصـيد الـذهـبي والـفضي، و1 حـل إ1 هـذا. حـيث كـل ا∏ـططات اJـالـية والسـياسـية والـعسكريـة لـلو1يـات 

اJتحــدة تــدل عــلى ذلــك، بــدأ بــالــفوضــى ا?ــ)قــة والشــرق ا7وســط الــواســع واÇــرب ا7وكــرانــية كــلها مــن 

الـع)مـات الـكبرى الـتي تـضطر الـعالـم إلـى تـغيير الـنظام اJـالـي اÇـالـي أو ا1فـ)س الـعاJـي، وهـذا مـا تـسعى إلـيه 

الــو1يــات اJتحــدة، بــأن تــضع الــعالــم أمــام خــياريــن ا*فــ)س واÇــروب أو الــعودة إلــى الــنظام اJــعدنــي فــي 

الـعم)ت. وإن الـص\ والـيابـان والـدول ا7وربـية واعـية لهـذه ا∏ـططات، ولـذلـك Bـدهـا ضـاعـفت فـي الـسنوات 

ا7خـيرة عـمليات اكـتناز الـذهـب فـي مـصارفـها اJـركـزيـة ™سـبًا لهـذا الـيوم، وتـكتفي دول الـنفط بـإيـداع مـا 

أمـكنها مـن اJـليارات بـل الـترلـيونـات فـي مـصارف الـو1يـات اJتحـدة وا7وربـية أوراق نـقديـة بـ) رصـيد إنـها 

رؤية ™تمل ا?طأ والصواب والوهم واÇقيقة لكنها جديرة بالدراسة والتأمل. 
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